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السلوك الإجرامي في الجريمة البيئية
*
 

 مس تغانمجامعة "أ  "أ س تاذة مساعدة قسم -زعيمش حنان .أ   

 ملخص

ويعتر  . الضررر الجريمة البيئية هي تلك ال فعال المحظورة شرعا وقانونا والتي تحدث تلوثا في البيئة أ و تلحق بها  

 .السلوك الإجرامي البيئي من أ كثر ما يميز الجريمة البيئية عن غيرها

يجابيا أ و سلبيا، كما قد يكرون سرلوكا مسر  را أ و   ما أ ن يكون سلوكا اإ يتخذ السلوك الإجرامي البيئي صورتين، اإ

 .سلوكا مؤقتا

 :اء على عدة أ سس هيكما أ ن السلوك أ و النشاط الإجرامي في الجريمة البيئية يحدد بن   

 .صفة الجاني-1

 .تحديد الوسط البيئي -2

 .الترخيص الإداري -3
 Résumé 

Les Crimes contre l'environnement sont les actes interdits par la loi et qui polluent 

l'environnement ou les endommager. 

 Le Comportement criminel contre l'environnement est l'un des crimes contre 

l'environnement le plus caractérisé que les autres crimes. 

 Ce Comportement criminel contre l’environnement prend deux images, soit un 

comportement positif ou négatif, ainsi ce comportement peut être un comportement 

continu ou temporaire. 

 Le Comportement ou les activités criminelles dans le crime environnemental  repose 

sur plusieurs piliers: 

1. Le statut du contrevenant. 

2. Le milieu environnemental sélectionné. 

3. L’autorisation administrative. 

 

 

                                                 
*
 .م/ز/11/2-22: رمز المقال 
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 .22/20/2211 :تاريخ رد المقال من قبل التحكيم
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  مقدمة

جنرا،، والذي   تعرف الجريمة البيئية بأ نها ذلك السلوك الذي خالف بر  مرككبر  كفيفرا يح ير  المشررع  رزاء   

لى الإضرار بالكائنات والموارد الحية  رادية مباشرة أ و غير مباشرة، يؤدي اإ يحدث تغييرا في خواص البيئة بطريقة اإ

 .ممارسة الإنسان لحيات  الطبيعية أ و غير الحية مما يؤثر على

والجريمة البيئية كغيرها من الجرائم تتكون من ركن مادي ومعنوي، وس يكون أ حد عناصر الرركن المرادي موعروع 

 .هذا المقال، والذي ي ثل في السلوك أ و النشاط الإجرامي

التطرق لتعريف السلوك الإجرامي يجب توعيح مفهوم الركن المادي والذي يقصد ب  مرادتت الجريمرة، أ ي  قبل 

. كل ما يدخل في كيانها، وككون له طبيعة مادية فتل س  الحواس، وبر  يتحقرق تعترداء عرلى المصرلمة المح يرة

تيجرة غرير مشرروعة تتحقرق، وع قرة ويقوم الركن المادي كما هو معرروف عرلى فعرل أ و امتنراع يأ تير  الجراني ون 

ذا لم كك ل أ صبحت الجريمة ناقصرة  ذا اك لت عناصر الركن المادي كانت الجريمة تامة، أ ما اإ س ببية كربط بينهما، واإ

 .أ و في مرحلة الشروع

جررامي،   يعد السلوك الإجرامي أ هم عنصر في الركن المادي للجريمرة، حيرا انر  ل توجرد جريمرة بردون سرلوك اإ

ل مرا : هذا ال خير بأ ن  ويعرف النشراط المرادي الذي يصردر مرن الجراني، ول يجررم المشررع مرن ذلك السرلوك اإ

 .يشكل خطرا على مصلمة من المصالح الجديرة بالحماية ولو لم يتسبب لها ضررا

يجابي أ و سلبي من شرأ ن  تلويرا أ حرد عنر:" أ ما السلوك الإجرامي البيئي فيقصد ب     تيان الجاني لنشاط اإ اصر اإ

حداث خلل بمكوناتها ".البيئة واإ
1
 

وقد تم اختيار دراسة السلوك الإجرامي البيئي نظرا لخت ف  في بعض النقاط عن السرلوك في بقيرة الجررائم،    

 فما هي الطبيعة الم يزة للسلوك الإجرامي البيئي؟ وما هي منهجية تحديده؟

جابة على هذه التساؤلت تم اعتماد الخطة التال      :يةول إ

 .طبيعة السلوك الإجرامي البيئي :المبحا ال ول

 .أ سس تحديد السلوك الإجرامي البيئي :المبحا الثاني

 طبيعة السلوك الإجرامي البيئي: المبحا ال ول

لى أ نررواع السررلوك     لدراسررة طبيعررة السررلوك الإجرررامي في الجريمررة البيئيررة بنرروع مررن التفصرريل سرريا التطرررق اإ

 .السلوك الإجرامي للشخص المعنوي، وأ خيرا الجريمة البيئية الوقتية والمس  رة الإجرامي البيئي،

 أ نواع السلوك الإجرامي البيئي: المطلب ال ول

يجابية أ و سلبية بناء على السلوك الإجرامي المتبع، هرذا مرا     كغيرها من الجرائم، يمكن أ ن ككون الجريمة البيئية اإ

 .تا دراس ت  في الفرعين التاليين

 

                                                 
 .02، ص 2211جابر، الجريمة البيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة، حسام محمد سامي -  1
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 .السلوك الإيجابي للجريمة البيئية: الفرع ال ول

".الحركة التي يقوم بها الفرد مس تخدما أ حد أ عضاء جس   لتحقيق نتيجة معينة:" يقصد بالسلوك الإيجابي  
1

   

ن ومثررال . السررلوك الإيجرابي هررو تررلك الحركررة الإراديررة اصالفرة للنصرروص التشررريعية للبيئررة و بالنسر بة للبيئررة فرراإ

لى تلويا الوسط البيئي المح ي قانونيا .السلوك الإيجابي في التلويا هو النشاط المادي الذي يؤدي اإ
2
 

رادة حرة و ممريزة حري يعترد بر   ن أ ي عيرب يشرو  و بمفهروم اصالفرة فراإ . و يتطلب السلوك الإجرامي يتوفر اإ

لى انتفراء السرلوك الإيجرابي  فصراحب المؤسسرة هرو المفرف قانونيرا بوعرع المعردات الرتي تقروم . الإرادة يؤدي اإ

لقراء النفراتت  بتصفية المياه قبل طرحها و اتخاذ التدابير المنصروص علارا في الترخريص الإداري بالنسر بة لجريمرة اإ

ل أ نر  السائلة الغير معالجة في البيئة من طرف الم  نش ئة المصنفة، أ ما العامل الذي رغم ارككاب  لسرلوك التلويرا اإ

 .ل يسأ ل عن عمله هذا  فليس من واجب  وعع مصفاة لمعالجة المياه

يجابيرا، وذلك ل ن تعترداء عرلى البيئرة يكرون نتيجرة     ن السلوك في الجرائم البيئية عادة ما يكرون اإ وعموما فاإ

لحرراق أ ضرار بأ حررد مكررونات البيئررةنشرراطات الإنسرران في  تلررف الميررا لى اإ ومررن أ مررثلة . دين، والررتي تررؤدي اإ

.السلوكيات الإيجابية المجرمة في مجال البيئة تشييد بناية أ و هدمها دون الحصول على رخصة البناء
3
 

 .السلوك السلبي للجريمة البيئية: الفرع الثاني

يجرابي معرين كان المشررع ينتظرره منر  في نرروف معينرة     تيران فعرل اإ السلوك السلبي هو اإحجام شخص عرن اإ

بشرط أ ن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل
4

، وفي مجال البيئة تمثل المصرلمة المح يرة عنراصر البيئرة بمختلرف 

نص على العديرد مرن تلمامرات الرتي يمكرن  وبما أ ن المشرع في المجال البيئي اع د أ سلو  الوقاية، فقد. أ نواعها

تنفيذها لتفادي وقوع أ ضرار بيئية بمختلف أ نواعها، كما يشرترط في هرذه تلمامرات أ ن ككرون دقيقرة ووا رة 

.حي ل يفتح المجال للتهر  منها
5
 

قلريم الجزا ر    ري لسرفينة ومثال السلوك السلبي في الجريمة البيئية عردم الإبر ع عرن حرادث مر ل داخرل الإ

.تح ل مواد خطيرة
6
 

ل     همال وعدم تحتياط، فسلوك التلويا ل يعت  جريمرة اإ ويعد السلوك السلبي في الجرائم البيئية مشابها ل إ

ذا تجاوز النس بة المحددة قانونا، والحد من  يكون باتخاذ جملة من التدابير المفروعة قرانونا فالمتنراع عرن القيرام . اإ

                                                 
 .200، ص 2221عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة دمشق، سورت، - 1

 .212، ص 2211الحماية الجنائية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .عادل ماهر ال لفي-  2
 .المتعلق بالتهيئة والتع ير 22/22المعدل والم م لقانون  20/22من قانون  17المادة  - 3
 .213، ص 1200محمود نجيب حس ني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، - 4
 .212عادل ماهر ال لفي، المرجع السابق، ص - 5

 .23/12ن من القانو 20المادة -  6
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كاركار دور السرلوك السرلبي رغم بمثل هذه تلم  امات يساهم بكثرة في ارتفاع نس بة التلوث البيئي، لذا ل يمكرن اإ

جرامية .أ ن  يدل على شخصية مه لة أ كثر منها اإ
1
 

 .بشكل مباشر أ و غير مباشر 23/12من القانون  0كما كرككب الجريمة البيئية طبقا للمادة    

دخ: بشكل مباشر عافة مواد ملوثرة أ و اإ الهرا غرلى الوسرط البيرئي دون تردخل عنصرر وسر يط برين الفعرل تا باإ

 .ووصول المادة الملوثة كتفريغ النفط في البمار

شرعاعات : بشكل غير مباشر- تا بتدخل عنصر وس يط بين السلوك الإجرامي ووصول المادة الملوثة، كاإحداث اإ

.يؤدي لحدوث التلوث الإشعاعي نووية بواسطة المتفاع ت بحيا تشكل كمية ضخ ة وتنتقل بفعل الرتح مما
2
 

 السلوك الإجرامي البيئي للشخص المعنوي: المطلب الثاني

السلوك الإجرامي للشخص الطبيعي في الجرائم البيئية له نفس أ حكام السلوك الإجررامي في بقيرة الجررائم لذلك   

 .ستا دراسة سلوك الشخص المعنوي فقط لما له من أ حكام تميزه في جرائم البيئة

في مجال البيئة كزداد أ همية معاقبة الشخص المعنوي باعتباره المسؤول ال ول عرن التلروث، وال رء الم ريز الذي 

لى الشرخص المعنروي الخاعرع للقرانون  جاء ب  قانون البيئة ليس فقط تجريم الشخص المعنوي الخاص بل تعداه اإ

  3.العام وبصفة محددة المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي

فالع قة التي تنظم سير المؤسسة وتقس يم الع ل داخلها يجل من الصعب تح يل المسؤولية الجزائية لشرخص    

طبيعي داخل هذه المؤسسة، لذلك كان لزامرا تح يرل المؤسسرة الصرناعية باعتبارهرا شخرص معنروي المسرؤولية 

.ذه المؤسسةالجزائية لتفادي الدخول في متاهات التحقيق من أ جل معرفة الفاعل داخل ه
4
 

لى تلويا البيئة لى أ ن أ غلب اصالفات التي يرككبها الشخص المعنوي تؤدي معظ ها اإ  .وتجدر الإشارة اإ

 :وفيما يتعلق بالشركات ال جنبية التي تمارس نشاطات تهدد البيئة، فهناك حالتين 

قليم الجزا ري تخضع للقانو: الحالة ال ولى ن الجزا ري فيما يتعلرق بمسرؤوليتها الشركات التي تمارس نشاطها داخل الإ

 .الجزائية

                                                 
شكالت تطبيق  في القانون الجزا ري - 1 ، كلية الحقروق والعلروم الس ياسر ية، (رسالة ماجس تير)لطالي مراد، الركن المادي للجريمة البيئية واإ

 .71، ص 2212/2217جامعة محمد ال مين دباغين، سطيف، 
 .12، ص 2211/2212الحقوق، جامعة منتوري، قس نطينة،  ، القسم العام، كلية(رسالة ماجس تير)لحمر نجوى، الحماية الجنائية للبيئة- 2
 .23/12من القانون  10المادة - 3
 .73لطالي مراد، المرجع السابق، ص - 4



 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

174 

 

قلريم دولة أ جنبيرة، هرذه الحرالة لم يررد نرص :الحالة الثانية الشركات الجزا رية التي تمارس أ نشطة ملوثرة للبيئرة في اإ

خاص في قانون البيئة يتعلق بها، لذلك تطبق علاا القواعد العامرة الرواردة في قرانون الإجرراءات الجزائيرة وذلك 

 .بار البيئة كيان واحد في كل العالمباعت 

 المدى الزمني للجريمة البيئي: المطلب الثالا

يقصد بالمدى الزمني للجريمة البيئية تقس يم هذه ال خيرة اإلى جريمة وقتية وجريمة مس  رة، ومن خ ل الفررعين    

 .المواليين سيا دراسة كل من هذين النقطتين

 .الجريمة البيئية المس  رة :الفرع ال ول

ل باكاتهرراء  الجريمررة المسرر  رة هي تررلك الررتي يكررون فاررا السررلوك الإجرررامي قابررل للتجرردد وتسرر  رار ول تنتهرر ي اإ

.السلوك الإجرامي المكون لها
1
 

ذن مررن شروط الجريمررة المسرر  رة بقرراء الحررالة الإجراميررة قاةررة لفررترة زمنيررة دون انقطرراع، وفي حررال انقطرراع     اإ

رادة الجراني ا لسلوك الإجرامي كاكون بصدد جريمة جديدة مس تقلة عن ال ولى، كما يشترط كذلك بقاء اس  رارية اإ

.لرككا  الجريمة، بمعنى أ خر الركن المادي في الجريمة المس  رة أ ساس  الدوام وتس  رارية
2
 

.على حق تمتياز ومثال الجريمة البيئية المس  رة تس تغ ل الس يال للشواطئ دون الحصول   
3
 

 .الجريمة الوقتية: الفرع الثاني

 . الجريمة الوقتية هي التي تا في فترة زمنية قصيرة وتتحقق نتيجتها في اللحظة التي تقع فاا

تيران السرلوك، ويعتر  كل     ويرى الفق  أ ن أ غلبية الجرائم البيئية هي جررائم وقتيرة يك رل ركنهرا المرادي لمجررد اإ

.تس  رار في تكاتهاك البيئي جريمة مس تقلة بذاتهاسلوك من شأ ن  
4
 

فجرائم التلويا تعد من الجرائم الوقتية تتحقق بمجرد ارككا  الفعل المادي دون ال خذ بعين تعتبار لما ينشرأ     

ذ ل تها التشريعات كثيرا بالنتائج بقدر اهتمامها بسلوك التلويا خاصة مع صرعوبة  عنها من أ ثار تمتد ع  الزمن، اإ

ثبات النتيجة .اإ
5
 

                                                 
 .70لطالي مراد، المرجع السابق، ص -  1

 .112، ص 2212معز أ حمد محمد الحيادي، الركن المادي للجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، - 2
 .23/23من القانون  02المادة - 3
 .77لطالي مراد، المرجع السابق، ص - 4
 .77المرجع السابق نفس ، ص - 5
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نهرا     والتفرقة بين الجرائم الوقتية والمس  رة له أ همية كبيرة خاصة في مجال الجرائم البيئيرة، فمرن حيرا الم حقرة فاإ

لى غاية وعع حد للنش دانة الشخص مررتين في نفرس تبقى قاةة في الجريمة المس  رة اإ اط الإجرامي، كما أ ن قاعدة اإ

الجريمة تنطبق على الجرائم المس  رة، كما ينطبق علاا قاعدة القانون الجديد ال كثر تشدد حي لو ارككبت الجريمرة 

 .في نل القانون القديم

 أ سس تحديد السلوك الإجرامي البيئي :المبحا الثاني

صفة الجاني، تحديرد الوسرط البيرئي والترخريص : يع د على أ سس ومعايير، أ همها تحديد السلوك الإجرامي البيئي

 .الإداري

 صفة الجاني: المطلب ال ول

القاعدة العامة هي تكتفاء بالسلوك الإجرامي دون اشتراط صفة الجاني وتكتفاء بطبيعة السلوك البيرئي المجررم 

العام في التجريم البيئي، فالمسأ لة موعوعية وليسرت دون البحا عن صفة مرككب ، ويعد هذا ال ساس ال صل 

شخصية، وغالبا ما كرد العبارات بشكل عام من قبل المشررع عنرد حظرر سرلوك معرين، ومثرال ذلك عبرارة يمنرع 

.الخ...على كل شخص أ و يعاقب كا من يخالف
1
 

ذا انعردمت هرذه الصرفة  وهناك اس تثناء للقاعدة العامة والذي ي ثل في اشتراط صرفة محرددة في الجراني بحيرا اإ

فبالنس بة ل صحا  المؤسسات فقد خصهم القانون بالمسؤولية الجزائية في حرال ارككابهرم سرلوكيات . تنتفي الجريمة

لزام منتجي أ و حرا زي النفراتت الخاصرة الخطررة بالتصررا لدى الروزير المفرف بالبيئرة بمعلومرات  معينة، مثل اإ

اتت، وبالتالي فالمنشأ ة التي تقوم بمعالجة النفاتت العادية ليسرت ملزمرة تتعلق بطبيعة وكمية وخصائص هذه النف

.بهذا النوع من التصرا
2
 

 الوسط البيئي:  المطلب الثاني

يوجد هناك اتجاهان لل شرع في تحديد الوسط البيئي، ال ول هو تحديد الوسط البيرئي بدقرة بحيرا يرذكر ا ر  

لى  أ ن هناك سلوكيات يمكن أ ن تمس عناصر البيئة في مجملهرا مثرل التلروث وأ وصاف  التي تدل علي ، وهذا عائد اإ

لى التربة والجو وحي الكائنرات الحيرة مرن  عافة اإ الما، الذي قد يمس جميع أ صناف المياه المتواجدة في الطبيعة، اإ

.خ ل الخطر الذي تشف  المياه الملوثة على صحة  تلف هذه الكائنات
3
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ل بعنصرر واحرد فقرط، فهنراك قروانين وعرعت خصيصرا لمعالجرة وسرط أ و  وبالمقابل توجد سرلوكيات  ل تمرس اإ

عنصر أ و مادة واحدة تنص في مض ونها على سرلوكيات محظرورة ويعاقرب علارا، ومثالهرا المرسروم التنفيرذي ر  

 .المتعلق بالمنشأ ت المصنفة 21/100

ن ال سس المتبعة في تحديد الوسط البيئي بدقة تعزز الحمايرة الج زائيرة لذلك العنصرر بطريقرة فعرالة، وتمكرن مرن اإ

تجريم أ غلب السلوكات التي تؤدي ل إضرار ب ، كما يسهل عملية تحديد النتيجة الإجراميرة وعربط الع قرة بينهرا 

 .وبين السلوك الإجرامي

لت أ مرا تتجراه الثرراني في ثرل في عردم تحديررد الوسرط البيرئي وكرررك مجرال الحمايرة التشررريعية يشر ل عردة مجررا 

بيئية،
1

فمث  جنمة اس تغ ل منشأ ة مصنفة دون رخصة مس بقة هنا المشرع لم يحدد المجال البيئي ل ن ال ثار الرتي 

لهرذا المشررع أ و القراي لريس . ممكن أ ن تسببها هذه المنشأ ة قد تمس العديرد مرن المجرالت أ و ال وسراط البيئيرة

ضرررر بررل يكفرري أ ن يحرردد السررلوك الذي يتسرربب في بحاجررة اإلى تحديررد كل المجررالت البيئيررة الررتي يمكررن أ ن تت

 .الإضرار بها بشكل عام

 ع قة الترخيص الإداري بتمديد السلوك الإجرامي البيئي: المطلب الثالا

يعت  الترخيص الإداري من الناحية القانونية من ال فعال المباحة والتي ت ر السلوك المحظور، فهناك العديد مرن  

 بسبب الترخيص أ صبحت أ فعال مباحة، ومن هةة أ خرى يعد الترخيص الإداري بالنسر بة ال فعال المحظورة التي

فعال الغير محظورة بمثابة شرط قانوني يضفي علارا الشررعية فاسر تغ ل منشرأ ة مصرنفة دون الحصرول عرلى . لل 

.رخصة مس بقة رغم احترامها لل عايير والشروط البيئية المطلوبة يعت  جريمة في حد ذاتها
2
 

كما يعت  الترخيص الإداري بمثابة تشريع خاص لصاحب  تحدد في  تلمامرات القانونيرة المفروعرة علير ،التي في  

 .حال  الفتها يعت  مرككبا لجريمة يعاقب علاا القانون

ذا كان محردد المردة،  أ مرا الغرير محرددة  وينقضي الترخيص الإداري بعدة طرق منها، نهاية مدة سرتن الترخيص اإ

لغائها قضائيا ما بسحبها أ و اإ  .المدة فيمكن أ ن تنته ي اإ

 : الخاتمة

السلوك الإجرامي البيئي طرأ ت علي  بعض التغيرات مقارنة بالسلوك الإجررامي في الجررائم ال خررى، وذلك ل ن  

لاا ما.   حماية البيئة اس تدعت ذلك  :يليومن أ برز النتائج وتقتراحات التي تم التوصل اإ
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 :النتائج

بالنظر اإلى محل السلوك الإجرامي البيرئي نجرد الجريمرة البيئيرة تتعردد أ شركالها، ومرن أ هم هرذه ال شركال التلروث 

 .بمختلف أ نواع 

همال وعدم تحتياط  .السلوك السلبي في جرائم البيئة يكون مشابها ل إ

 .الإجرامي البيئي في صورت  الإيجابية يعد الغالب في جرائم البيئة ل ن ال صل في الجرائم فعل تعتداء السلوك

 .يكون المتسبب ال ك  في جرائم البيئة الشخص المعنوي مقارنة بالشخص الطبيعي

 .وعع المشرع الجزا ري عدة أ سس لتمديد طبيعة السلوك الإجرامي البيئي

 .لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العاماعترف قانون البيئة با

 :تقتراحات-

عطاء مكانة أ ك  للسلوك السلبي في جرائم البيئة، وذلك بفرض المامات الحماية الذاتية للبيئرة وتوقيرع عقروبات  اإ

 .على  الفتها

 .توس يع نطاق الجرائم البيئية التي تع د على الش ولية

 .التي تشكل خطرا على البيئة حي لو كانت في المرحلة التحضيرية للجريمة تجريم السلوكات

لاا  .تج يع كل النصوص القانونية النان ة للبيئة في تقنين واحد حي يسهل على الباحثين الرجوع اإ

 


